
 لنــدن - حذر المســـؤولون فـــي كوريا 
الجنوبيـــة الاثنين من أن التقدم، الذي تم 
بالكاد تحقيقه في مكافحة الوباء بالبلاد 
يمكن أن يحبطـــه الإصابات الجديدة في 

الحانات وأماكن الترفيه.
ويســـلط هـــذا الأمـــر الضـــوء علـــى 
التوترات العالمية بين الحكومات اليائسة 
للحفاظ على البعد الاجتماعي والمواطنين 
الذين يحرصون على اســـتئناف حياتهم 
فـــي ظـــل تصعيـــد الضغـــط الاقتصادي 
وتباطؤ انتشار العدوى ببعض الأماكن.

وتباطـــأ حجـــم العمـــل فـــي كوريـــا 
الجنوبيـــة منذ مطلع مارس، عندما كانت 
تُبلـــغ عن حوالي 500 حالة جديدة يوميا، 
لكـــن المســـؤولين حـــذروا من ”انتشـــار 
هـــادئ“ للفايروس، مشـــيرين إلى أماكن 
مثـــل البـــارات التي تـــدل على تســـاهل 

المواقف تجاه الابتعاد الاجتماعي.
وقـــال رئيس الوزراء، تشـــونغ ســـي 
كيـــون، إن المســـؤولين يناقشـــون خططا 
تســـمح للناس بالانخراط في ”مستويات 
الاقتصـــادي  النشـــاط  مـــن  معينـــة 

والاجتماعي“.
وحتى الآن تم الإبلاغ عن أكثر من 1.8 
مليون إصابة وتوفـــي أكثر من 114 ألف 
شـــخص في جميـــع أنحاء العالـــم، وفقا 

لجامعة جونز هوبكنز الأميركية.

وبـــدأت دول أوروبيـــة فـــي اتخـــاذ 
خطـــوات أولية لتخفيف إجراءات الحظر 
الخاصة بها، إذ ستسمح إسبانيا، والتي 
أعلنـــت الأحد، عـــن أدنى معـــدل حالات 
إصابة فـــي ثلاثة أســـابيع، للعاملين في 
صناعات غير الضروريـــة بالعودة بداية 

من الاثنين.
وبينما لـــم تعلن إيطاليـــا عن إجراء 
مماثـــل، قامـــت أجهـــزة الأمـــن بمعاقبة 
العشـــرات بســـبب خرق الحجر الصحي 
في نهاية الأسبوع الماضي، بينما يواجه 
150 اتهامات جنائيـــة بانتهاك إجراءات 

الحظر.
وعلى الجانب المتفائل، قال المسؤولون 
إن إيطاليا ســــجلت أقل عــــدد من الوفيات 
بسبب الفايروس في ثلاثة أسابيع، حيث 
توفــــى 431 شــــخصا ليصــــل إجمالي عدد 

الوفيات إلى حوالي 20 ألف حالة.
وكانت إجـــراءات التباعد الاجتماعي 
لا يزال مأخوذ بها بشكل كامل لاحتفالات 
عيـــد الفصح فـــي جميع أنحـــاء العالم، 
حيـــث احتفـــل العديـــد من المســـيحيين 
باليوم وهـــم معزولون في منازلهم بينما 

كانت الكنائس فارغة تماماً.
وتم حصـــار ســـاحة القديس بطرس 
لإبعاد الحشود، بينما اجتذبت كنيسة في 
فلوريدا نســـبة كبيرة من الحشود بسبب 

خدمة القيادة في موقف للسيارات.
وقد دعا البابا فرنسيس إلى تضامن 

عالمي لمواجهة ”التحدي التاريخي“ 
للوباء وحث القادة السياسيين على 

إعطاء الأمل 
والفرصة 

للملايين ممن 
فقدوا وظائفهم.

وأشاد 
الرئيس 

الأميركي، 
دونالد 
ترامب، 

في رســـالته في عيد الفصـــح بالعاملين 
في المجال الطبي والمســـتجيبين الأوائل 
وغيرهم من العاملين الأساســـيين الذين 

يكافحون الوباء.
وطـــرح ترامـــب الاثنين احتمـــال أن 
تخـــرج الولايـــات المتحـــدة مـــن الحظر 
بحلول الشـــهر المقبل بعـــد أن قال في 24 
مارس الماضي إن إمكانية تنفيذ الخطوة 

سيكون مع بداية أبريل الجاري.
وتعتبر الولايات المتحدة مركزا جديدا 
للوبــــاء، في ظــــل وجود أكثــــر من نصف 
مليون حالة إصابة وأكثر من 22 ألف حالة 

وفاة، وهي أعلى نسبة في العالم.
وكان نحو نصف الوفيات في الولايات 
المتحدة في نيويورك، ولكن المدينة تشــــهد 
الآن تباطؤاً في معدلات الإصابة وتشــــير 
مؤشــــرات أخرى إلــــى أن عمليات الإغلاق 
والتباعد الاجتماعي ”يســــطحان منحنى“ 

العدوى.
وقال كبيــــر خبراء الأمــــراض المعدية 
فــــي الولايات المتحــــدة، أنتوني فوســــي، 
إن ”الاقتصاد في أجــــزاء من البلاد يمكن 
إعادة تشــــغيله تدريجيا في وقت مبكر من 

الشهر المقبل“.
وتســــجل الولايــــات المتحــــدة أعلــــى 
الأرقام، مع أكثر مــــن 555 ألف حالة. ومن 
المؤكــــد أن هذه الأرقام تقلل من حجم وباء 
الاختبارات  بســــبب  الحقيقي،  الجائحــــة 
المحدودة والتعــــداد غير المتكافئ للوفيات 
ورغبــــة بعض الحكومات فــــي التقليل من 

حجم تفشي المرض.
ولكــــن بينمــــا تركــــز الاهتمــــام علــــى 
الولايــــات المتحدة وجنوب أوروبا، ظهرت 
بؤر جديــــدة للفايروس في اليابان وتركيا 
وبريطانيــــا، حيــــث تجاوز عــــدد الوفيات 

العشرة آلاف.
وفــــي حــــين أشــــاد رئيــــس الــــوزراء 
أول  جونســــون،  بوريــــس  البريطانــــي 
مســــؤول كبير يصاب بالفايروس، بخدمة 
الصحة الوطنية في البلاد بعد خروجه من 
المستشفى، قائلاً إن أطبائها وممرضاتها 
أنقذوا حياته ”بلا شــــك“، تشــــهد اليابان، 
ثالث أكبر اقتصاد في العالم، ارتفاع عدد 
حالاتها الجديدة بسرعة في الأيام الأخيرة 
وتســــجل الآن حوالي 7 آلاف حالة إصابة 

مؤكدة بالفايروس.
وكانت الشـــركات اليابانيـــة بطيئة 
في اتخاذ قرار العمـــل عن بعد ولا يزال 
النـــاس يتنقلـــون بحرية بـــين الأماكن، 
حتى بعـــد إعلان حالة الطوارئ لســـبع 

محافظات، بما في ذلك طوكيو.
وفي محاولة لتشجيع المواطنين على 
البقاء بمنازلهم، أصدرت الحكومة مقطع 
فيديـــو يظهر رئيـــس الوزراء شـــينزوا 
آبـــي، وهو يحتضن كلبـــه، ويقرأ كتابا، 
ويرشـــف من كوب ويضغـــط على جهاز 

تحكم عن بعد في المنزل.
وأثارت رسالة آبي انتقادات بأنه لم 
يفهم محنة أولئك الذين لا يســـتطيعون 
البقـــاء في المنزل. وأطلق عليه الكثيرون 

لقب ”الأرستقراطي“.
وفي الصـــين، حيث تم الكشـــف عن 
أول حـــالات إصابـــة بفيـــروس كورونا 
فـــي أواخـــر العـــام الماضي، قـــال أحد 
منتجـــي أقنعـــة الوجه إنه يســـارع إلى 
ملء الطلبات من الخـــارج بينما يواجه 
عمليـــات تفتيش أكثر صرامة من أجهزة 

الدولة.
وتقول شـــركة ووهان زونسن، التي 
تصنـــع الأقنعـــة ومناديـــل التطهير، إن 
50 مليـــون دولار مـــن الطلبات من الدول 
الأوروبية والولايات المتحدة ســـتبقيها 

بكامل طاقتها الإنتاجية حتى يونيو.
وأعلنت الجمارك الصينية أن 
أجهزة التهوية والأقنعة وغيرها من 
المستلزمات التي يتم تصديرها 
لمكافحة فيروس كورونا ستخضع 
لفحوصات الجودة عقب تلقيهم 
شكاوى من بيع سلع دون 
المستوى المطلوب في الخارج.

واشتكت أستراليا وهولندا 
ودول أخرى من أن الأقنعة 
ومجموعات اختبار الفايروس 
وغيرها من المنتجات كانت معيبة 
أو فشلت في تلبية معايير الجودة، غير 
أن الشركة نفت وجود أي مشاكل في 
جودة الأقنعة التي تم شحنها إلى 

هولندا.

 القاهــرة – بدأ تنظيم داعش في تغيير 
تكتيكاته ليتأقلم مع الظروف التي يمر بها 
العالم تمهيدا لإعلان ولاية وســـط أفريقيا 
بعد إحـــكام قبضته على مناطق بعيدة عن 
قواعده التقليدية، في ظل انشـــغال القوى 
الكبـــرى بمقاومة وبـــاء كورونـــا بدلا من 

مكافحة الإرهاب.
وظهـــرت الاســـتراتيجية أثناء هجوم 
جماعة على مدينة موكيمبوا دي برايا في 
مقاطعـــة كابو ديلغادو، شـــمال موزمبيق، 
والميناء الاســـتراتيجي الصغير كيسانغا، 

في مارس الماضي.
وتختلـــف عمليـــة الجماعـــة عـــن كل 
الهجمـــات الســـابقة للتنظيم بعـــد إعلانه 
مبايعـــة داعش مطلع يونيـــو 2018 أو قبل 
ذلـــك في الفتـــرة ما بـــين 2012 و2017 التي 
اشـــتركت جميعهـــا في عنوان بـــارز وهو 

الوحشية والدموية.
وتخلـــى داعـــش فـــي موزمبيـــق عن 
أهم ســـماته وعمد لتحييد الســـكان خلال 
استهدافه المباني الحكومية وقوات الأمن.

وأظهرت فيديوهـــات العملية الأخيرة 
حـــرص المهاجمـــين علـــى توزيـــع الطعام 
والســـلع المنهوبـــة على ســـكان المدينتين 
بعـــد تأمين حاجتهـــم من المـــواد الغذائية 

والأسلحة قبل المغادرة.
ويؤشـــر هذا الأسلوب إلى أن التنظيم 
بحاجـــة إلى تأســـيس أرضيـــة مجتمعية 
وتوســـيع محيط الموالين له بغرض تدعيم 
قدرتـــه علـــى البقاء لفتـــرة زمنيـــة أطول 

كتمهيد لإعلان ولايته الجديدة.
وأســـهمت حالـــة الرفض في أوســـاط 
المسلمين ووقوف التيار الصوفي والعديد 
مـــن المنظمات الإســـلامية بجانـــب الدولة 
والجيـــش الموزمبيقـــي لمواجهـــة داعش، 
فـــي فشـــل التنظيم فـــي ترجمـــة هجماته 

إلى نفوذ دائم علـــى الأرض، مكتفيًا خلال 
الفترة الماضية بالاعتداءات الخاطفة التي 
تضمنت الســـطو على الأســـلحة والمعدات 

العسكرية.
وأعاقــــت ممارســــات الجماعــــة التي 
تحمــــل عنوانا محليــــا هو ”أهل الســــنة 
الماضيــــة،  الأعــــوام  خــــلال  والجماعــــة“ 
مســــاعي داعــــش الرامية للســــيطرة على 
مساحات واسعة من موزمبيق والكونغو 
الــــدول  داخــــل  والتمــــدد  الديمقراطيــــة 

المجاورة.
ويرجــــع التغير في أســــاليب التنظيم 
إلى رغبة قادة داعــــش في محو الانطباع 
الوحشــــية  الممارســــات  خلفتــــه  الــــذي 
للتنظيمــــات المحليــــة التي أعلنــــت لاحقًا 

مبايعته.
وأدى تسلل فكر داعش وتقليد جماعة 
بوكــــو حرام فــــي نيجيريا، إلى التوســــع 
فــــي عمليات حــــرق الممتلــــكات والخطف 
الفديــــة،  لطلــــب  الرهائــــن  واســــتغلال 
علاوة على ســــرقة الطعــــام وقطع رؤوس 

المواطنين.
الناشطة  المتطرفة  الجماعة  واعتمدت 
فــــي موزمبيق وتطلق على نفســــها اســــم 
”الشــــباب“، فــــي محاولــــة لمحــــاكاة حرب 
الشــــباب الصومالية، على توسيع نطاق 
العنــــف الــــذي راح ضحيتــــه مئــــات من 
المدنيين طوال السنوات الماضية، والقيام 
بهجمــــات مفاجئــــة علــــى القــــرى والمدن 

خاصة في شمال موزمبيق.
ويسير تكتيك داعش في منطقة وسط 
أفريقيــــا عكــــس اســــتراتيجيته القديمــــة 
فــــي مناطق أخرى، فهو يلجــــأ إلى تدمير 
وحرق المباني الحكومية واقتحام البنوك 
مع الحرص على الاســــتيلاء على أسلحة 
ومعدات حربية دون المســــاس بالممتلكات 
الخاصة أو قتل المدنيين. وقرر داعش في 
وســــط أفريقيا الانتقال مــــن مرحلة تنفيذ 

هجمات خاطفة وإعلان مســــؤوليته عنها 
إلــــى مرحلــــة احتــــلال بلدات ولــــو لوقت 
قصيــــر ومؤقت بغرض إظهــــار قوته على 
الأقــــل على طــــول المنطقة الســــاحلية في 

شمالي موزمبيق.
ويريــــد التنظيــــم الخــــروج مــــن حيز 
معســــكرات التدريب بمنطقة كابو دلغادو 
والتمركــــز في مــــدن اســــتراتيجية، وهذا 
يتطلب زيادة عدد أعضائه، فقوته لا تزال 
محــــدودة بالمقارنة مع حجــــم أعضاء فرع 

التنظيم في غرب أفريقيا.
ويبلغ العدد الضئيل لأعضاء الحركة 
نحو ألفــــي مقاتل، وغير مرشــــح للزيادة 
إذا ركــــز التنظيــــم دعايته على مســــلمي 
موزمبيق، مســــتغلاً التهميش والأوضاع 
المتدنية التي يعانون منها، فهو يدرك أنه 
لن يحقق تقدما كميا وكيفيا وســــط أقلية 
تديــــن بالإســــلام، لا تزيد عن عشــــرين في 
المئة من إجمالي السكان البالغ حوالي 30 

مليون نسمة.

وزادت ممارســــات داعــــش من معاناة 
الأقليــــة المســــلمة التي تشــــكو محدودية 
المشــــاركة في الوظائف الحكومية وتدني 
الخدمــــات الصحيــــة والتعليميــــة، وأدى 
توحــــش التنظيم إلى الحــــد من الحريات 
الدينية وتزايد التوترات بين الدولة وبقية 
المســــلمين وغلق العديد من المساجد التي 

استخدمها المتطرفون للترويج لأفكارهم.
ويكمــــن ســــر عــــدم تبنــــي داعش في 
موزمبيــــق لروايته المعتادة بشــــأن مظالم 
المســــلمين واضطهادهم كونهم لا يمثلون 
قــــوة اقتصاديــــة يعتــــد بهــــا، إذ يقتصر 
نشــــاطهم على صيــــد الأســــماك والزراعة 

ومناجم الفحم والماس واليورانيوم.
ولذلك يحاول التنظيم توجيه رسائل 
للفئــــات ذات النفــــوذ المالي تفيــــد قدرته 

على الســــيطرة على مناطق استراتيجية، 
خاصة فــــي المقاطعات الغنية التي تتمتع 
باحتياطــــات ضخمــــة من النفــــط والغاز 

وتضم غالبية المحافظات الشمالية.
كما يراهن على تحقيق نفوذ اقتصادي 
يمكنه مــــن الوصول لأهدافه، التي عجزت 
عن نيلها فروع أخرى بممارســــاتها تحت 

ستار منهجها الديني التكفيري.
ويرجــــع تشــــدد التنظيم فــــي رفضه 
الاعتــــراف بالدولة، تحت زعم الدعوة إلى 
فرض الشــــريعة الإســــلامية، قســــرا إلى 
رغبتــــه فــــي الترويــــج لنفســــه كبديل في 
ضوء عجز الحكومة عن تبني مشــــروعات 
تنمويــــة فــــي الإقليــــم الشــــمالي الغنــــي 
بالغــــاز، ما ترتب عليه تراجع مســــتويات 

الاستثمارات الأجنبية فيه.
وترمــــي مســــاعي فــــرع داعــــش فــــي 
موزمبيق لاحتلال البلدات الشــــمالية مثل 
تمبولا وزمبزيا ونياسا إلى السيطرة على 
مصادر الثروة الرئيســــية في البلاد، ومن 
شــــأن ذلك فتح شــــهية أذرعه في أفريقيا 
لمؤازرته، ما يعني تســــريع تســــمية أمير 
لولاية وســــط أفريقيا، وســــيؤدي لتأجيج 

الصراع المسلح بشمال البلاد.
في المقابل، لن يفــــوت تنظيم القاعدة 
الفرصــــة دون الاســــتفادة منهــــا فــــي ظل 
علاقــــات المصالــــح التي جمعتــــه بحركة 
الســــنة والجماعــــة فــــي موزمبيــــق دون 
وجــــود رابط تنظيمــــي وفكــــري بينهما، 
حيث ترجع تســــمية الشباب لفرع داعش 
بوسط أفريقيا لتدريب قادة حركة الشباب 

الصومالية لمقاتليه في بدايات تأسيسه.
ويفتــــح هــــذا التداخل فــــي المصالح 
داعــــش  بــــين  والتحالفــــات  والأفــــكار 
والقاعدة الباب مســــتقبلا أمــــام نزاعات 
في اتجاهات عديدة، في مقدمتها الصراع 
بــــين التنظيمــــين الجهاديين الرئيســــيين 
للسيطرة على مصادر الثروة وكسب ولاء 

السكان.
ويعكس سلوك داعش بوسط أفريقيا 
تجــــاه المدنيــــين حرصه على بنــــاء قواعد 
جماهيريــــة داخل موزمبيــــق، بالنظر إلى 
التنافــــس الجــــاري في عمــــوم القارة بين 
التنظيمــــات الجهادية على التمدد وســــط 

المهمشين من سوء الإدارة الحكومية.

الثلاثاء 2020/04/14
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داعش يغير تكتيكاته تمهيدا 

لإقامة إمارة في وسط أفريقيا
التنظيم يوظف انشغال العالم بوباء كورونا لكسب تأييد السكان

جريمة عنصرية ضد أميركيين تطارد الصين
 بكين – نفت الصـــين الاثنين اتهامات 
وجهها دبلوماســـيون أفارقة وأميركيون 
مفادهـــا أن أجانب مظهرهـــم أفريقي في 
لفحص  يخضعـــون  قوانغتشـــو  مدينـــة 
قسري لفايروس كورونا المستجد وحجر 

صحي وسوء معاملة.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية 
الصينية تشاو ليجيان في إفادة صحافية 
يومية ”ليس لدينا تمييز في الصين ضد 
الأشقاء الأفارقة“، متهما الولايات المتحدة 

بمحاولة اســـتغلال المســـألة للوقيعة بين 
بكين ودول أفريقية.

وكان مجموعة من الســـفراء الأفارقة 
في بكين قد كتبـــوا مذكرة لعضو مجلس 
الدولـــة الصيني وانغ يـــي للفت الانتباه 
إلـــى تمييز يتعرض له أفارقة في عاصمة 
أصـــدرت  وبعدهـــا  قوانغدونـــغ  إقليـــم 

واشنطن تحذيرا للرعايا الأميركيين.
وقـــدم التحذير نصائـــح للأميركيين 
المنحدرين مـــن أصل أفريقـــي، بالابتعاد 

عن قوانغتشـــو، مشـــيرا إلى أن سلطات 
المدينة طلبت من الحانات والمطاعم رفض 
خدمة الأشـــخاص الذيـــن ”يبدو أنهم من 
أصل أفريقـــي“ وفرضت فحوصا إلزامية 
وحجـــرا صحيا على أي شـــخص ”خالط 

أفارقة“.
ونفى المتحدث باسم وزارة الخارجية 
حدوث مثل هذا التمييز مشـــددا على أن 
الصـــين تعامل جميع الأجانـــب على قدم 

المساواة.

وقـــال تشـــاو ”إنه من غير المســـؤول 
وغيـــر الأخلاقـــي أن تغـــرس الولايـــات 
المتحـــدة بـــذور الشـــقاق ومحاولتها دق 
إســـفين بين الصـــين وأفريقيـــا لن تنجح 

أبدا“.
وتطرقت مذكرة السفراء إلى عدد من 
الحـــوادث المبلغ عنها بينهـــا طرد أفارقة 
مـــن فنـــادق والاســـتيلاء على جـــوازات 
ســـفرهم وتهديدهم بإلغاء تأشيراتهم أو 

ترحيلهم أو اعتقالهم.

بات الإعلان عن التأســــــيس الفعلي لولاية وســــــط أفريقيا وشــــــيكا، بعد أن 
أظهــــــرت عمليات فرع داعش فــــــي موزمبيق مؤخرا تحولا لافتا عكس رغبة 
ــــــم في تحييد الســــــكان وكســــــب ولائهم، وهو ما يتماشــــــى مع رغبة  التنظي
الجماعة المتطرفة في استغلال وباء كورونا وتوظيفه مع انشغال العالم عن 

خطط مكافحة الإرهاب مؤقتا.

تواجــــــه حكومــــــات العديد من الدول ضغوطا لتخفيف عزلة الناس بســــــبب 
الحجر الصحي، رغم أن سياســــــة مكافحة فايروس كورونا لم تأت بنتائج 
مشجعة تدعو إلى اتخاذ مثل هذه الخطوة، في ظل الخطوات المتأخرة التي 

تم اتخاذها مع بداية الأزمة.

تعقب آثار داعش مهمة معقدة

الأرقام المعلنة تقلل من 

الحجم الحقيقي للوباء 

نتيجة الاختبارات المحدودة 

والتعداد غير المتكافئ 

للوفيات

جماعة الشباب الموزمبيقية 

تحاول تبديد الانطباع 

الذي خلفته الممارسات 

الوحشية للفروع المحلية 

لداعش في القارة

ضغوط عزلة كورونا

تدفع دولا لتخفيف القيود 

هشام النجار

طاء الأمل 
فرصة 

لايين ممن 
وا وظائفهم.

وأشاد 
ئيس 

ميركي، 
نالد

مب، 

و
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50 مل
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